
ـــــت سلاح مقاطعـــــة داعمـــــي الاحتلال أثب
جدواه.. والعبرة بالمواصلة

, فبراير  | كتبه عماد عنان

“مشروب الدم مش عايزين، في المقاطعة مكملين”.. بهذا الهتاف المدوي هزتّ جماهير نادي الزمالك
المصري أرجاء الصالة الرياضية، التي احتضنت نهائي السوبر المصري للكرة الطائرة أمام نادي الأهلي،
مســاء الثلاثــاء  فبرايــر/ شبــاط ، رافضــة بشكــل قــاطع تعاقــد فريقهــم مــع شركــة كوكــا كــولا

للمشروبات الغازية.

ير تحدثت عن جاء هذا الهتاف ضد الشركة الأمريكية المعروف دعمها للكيان الإسرائيلي، بسبب تقار
احتماليـة إبـرام اتفـاق رعايـة بينهـا ونـادي الزمالـك المصري، وهـو مـا رفضتـه الجمـاهير الزملكاويـة الـتي
أعلنــت تمسّــكها بالمقاطعــة، دعمًــا لأهــل غــزة في مواجهــة دولــة الاحتلال وداعميهــا في مختلــف دول

العالم.

وتعيــد تلــك الواقعــة الــتي قــوبلت باحتفــاء كــبير علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، التــذكير مجــددًا
بسلاح المقاطعـة الـذي يعـدّ الخيـار الوحيـد أمـام الشـا العـربي والمسـلم مـن بـاب أضعـف الإيمـان، في
ظــل الخــذلان الرســمي الفاضــح الــذي يتعــرض لــه أهــل غــزة مــن الأشقــاء والجــيران وأبنــاء العمومــة

والمجتمع الدولي.
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خسائر كبيرة.. الأرقام لا تكذب 
ــداعمين ــال، في مواجهــة ال ــأثير المقاطعــة كسلاح فعّ ــل مــن ت ــدًا عــن المزاعــم والادّعــاءات الــتي تقلّ بعي
ير للاحتلال في جرائــم الإبــادة الــتي تُشــن ضــد الفلســطينيين علــى مــدار قرابــة  أشهــر، إلا أن التقــار
الواردة عن تلك الشركات المستهدَفة بهذا السلاح تؤكد حجم الألم الذي تعرضت له منذ بداية الحرب،
والخسائر الهائلة التي مُنيت بها، سواء في تراجع مبيعاتها أو انخفاض قيمة أسهمهما في البورصات

العالمية.

% يكية.. أسفرت حملات المقاطعة عن تراجع نمو المبيعات إلى أقل من – شركة ماكدونالدز الأمر
في الربــع الأخــير مــن عــام  (أول  أشهــر مــن الحــرب)، مقارنــة بنمــو كــان عنــد .% في الربــع
كثر من النصف خلال  أشهر فقط، فيما الثالث من العام ذاته، ما يعني أن مبيعاتها تراجعت إلى أ

انخفض سهم الشركة بصورة ملحوظة كذلك.

مع الوضع في الاعتبار أن الشركة تمتلك نحو  ألف مطعم في العالم، نصيب الشرق الأوسط منها
% فقط، وهو ما يعني أن تلك النسبة الضئيلة يمكنها ضرب المبيعات بشكل كامل، إذا ما أضُيف
إليها حجم المقاطعة في الأف الأخرى في مختلف دول العالم، حيث الجاليات العربية والإسلامية التي

يمكنها -إذا ما قررت- تكبيد تلك الشركات خسائر فادحة.

ا في الإيرادات بنسبة . مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام وبينما كانت الشركة تتوقع نمو
الماضي، تراجعت الإيرادات إلى . مليارات دولار، ويرجع هذا الانخفاض بالتحديد في أف الشركة
في منطقة الشرق الاوسط والهند وإندونيسيا وماليزيا والبلدان ذات الأغلبية المسلمة، وفق ما ذكر

الرئيس التنفيذي للشركة كريس كيمبكزينسكي.

سلسلة مقاهي ستاربكس.. تراجعت مبيعات الشركة بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية منذ  –
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسبما تحدث الرئيس التنفيذي لها لاكسمان ناراسيمهان، لافتًا إلى أنه أ
يادة الإيرادات بنسبة % إلى . مليارات دولار في الربع الأخير من عام ، إلا أن ذلك لم رغم ز

.%- يكن المتوقع، ما دفع الشركة إلى مراجعة أهداف نمو مبيعاتها السنوية نزولاً بحوالي

ــدها خســارة كمــا انخفــض ســهم السلســلة خلال ينــاير/ كــانون الثــاني المــاضي بنســبة .%، مــا كبّ
 ا عند حواليمليار دولار من قيمتها السوقية، حيث يتداول سهم الشركة حالي  تجاوزت حوالي

دولارًا للسهم، مقارنة بما كان عليه عند حاجز  دولارًا قبل بداية الحرب.

لأي حد مش مقاطع، صفحة كنتاكي منزلة بوست:

عذرًا، لا توجد خيام هنا، فقط دجاج جيد يلعق أصابعك، تمامًا بالطريقة التي
تريدها لإضفاء نكهة مميزة على عطلة نهاية الأسبوع..
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– شركـة دومينـوز بيتزا.. انخفضـت مبيعـات السلسـلة المنتـشرة بصـورة كـبيرة في بلـدان آسـيا تحديـدًا،
بنسبة .% خلال النصف الثاني من العام الماضي، وذلك بسبب حملات المقاطعة التي تعرضّت لها
إثــر تــداول صــور لهــا علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي وهــي تــوّ وجبــات مجانيــة علــى الجنــود

كدّ مديرها العام، دونالد جيفري ميغ، على تأثير المقاطعة على مبيعات الشركة. الإسرائيليين، فيما أ

– شركة يام (Yum).. تراجعت إيرادات الشركة الأمّ لكنتاكي وبيتزا هات وتاكو بيل بسبب المقاطعة
والانتقادات التي تعرضّت لها بسبب دعمها لجيش الاحتلال، حيث بلغت خلال الربع الرابع من عام
 حـوالي . مليـار دولار فيمـا كـانت التوقعـات عنـد . مليـار دولار، فيمـا تراجعـت مبيعـات

كنتاكي وبيتزا هات في الشرق الأوسط بنسبة % و% على التوالي.

– هذا بخلاف سلاسل وشركات أخرى مُنيت بخسائر كبيرة في إيرادات مبيعاتها بسبب المقاطعة،
كسا (AXA) الفرنسيتان، HB، أهافا، صودا ستريم، شركة JCB وشركة ومنها بوما العالمية، كارفور وأ
هيونداي للمعدّات الثقيلة (HD Hyundai)، بالإضافة إلى كاتربيلر وهيتاشي وفولفو، أيضًا شيفرون

الأمريكية والمجموعة الألمانية سيمنز.

سلاح مؤثر رغم النفي
تحـاول الشركـات المسـتهدَفة بالمقاطعـة التقليـل مـن تـأثير تلـك الحملات الشعبيـة الـتي زاد زخمهـا مـع
بداية الحرب على غزة، في ظل عدم استشعار تلك الشركات لأي ح في الإعلان عن دعمها لجيش

الاحتلال، رغم الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ليلاً نهارًا بحقّ نساء وأطفال وشيوخ غزة.

ولعبت إدارات تلك السلاسل العملاقة، من أجل تثبيط همم المقاطعين وسحب بساط الحماسة
والأمل بشأن هذا الحراك وتأثيره، على  أوتار رئيسية، الأول نفي تأثير المقاطعة بالكلية، وتجاهل
معدلات التراجع في المبيعات وانخفاض الإيرادات وقيم وسعر الأسهم، وهو النفي الذي سرعان ما

يتبخّر أمام الأرقام الرسمية الصادرة عن تلك الشركات وإداراتها التي تؤكد هذا التأثير الواضح.

الثــاني: اســتمالة المقــاطعين ومحاولــة إسالــة لعــابهم مــن خلال موجــات التخفيضــات المســتمرة علــى
منتجـــات تلـــك الشركـــات، الـــتي تتـــوهّم أن العامـــل المـــادي هـــو الـــدافع الأســـاسي للمقاطعـــة، وهـــي
ــا مــن أهــدافها إلا بنســب بســيطة مــع شرائــح بعينهــا، لا تملــك العقيــدة المحــاولات الــتي لا تحقــق أي
ا الراسـخة الـتي تملكهـا الغالبيـة بشـأن أهميـة المقاطعـة كمبـدأ وأيـديولوجيا دينيـا وسياسـيا واقتصاديـ

لنصرة أهل غزة في مواجهة الاحتلال وأعوانه.
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"الوجود هنا أمام ستاربكس بالكوفية يمثل تضامننا مع #فلسطين ، ليس لي
سوى هذه الطريقة" .. فتاة تركية تعبر عن حزنها واستياءها باستمرار نشاط

شعبة ستاربكس التي تجاور المسجد النبوي#فلسطين_قضيتنا
pic.twitter.com/192zZ38L57 ًغزه_تموت_جوعا#

NoonPost) February 24, 2024@) نون بوست —

الثــالث: الطنطنــة علــى وتــر أن المتــضرر الأســاسي مــن تلــك المقاطعــة هــي اقتصــادات البلــدان العربيــة
والإسلامية التي تحتضن تلك الشركات، بزعم أن العاملين فيها من أبناء تلك البلدان وأن أرباحها
ــه لا علاقــة لتلــك الشركــات بالسلاســل الأمّ إلا فيمــا يتعلــق تصــبّ في الســوق الــوطني، والإيهــام بأن
يـن مـن تـداعيات تلـك الحملات علـى مسـتقبل عـشرات يـة المسـتأجرة فحسـب، محذّر بالعلامـة التجار
الآلاف مــن العــاملين في تلــك الكيانــات، وانعكــاس ذلــك علــى الوضــع المعيــشي والاقتصــادي للدولــة

والشعب معًا.

يـة الثلاثـة، وبلُغـة الأرقـام والبيانـات الرسـمية وغـير الرسـمية، وبعيـدًا عـن تلـك الاستراتيجيـات التخدير
ــأثير المطلــق لكنهــا حجــر ثقيــل في بحــر ــال، حــتى وإن لم تحقــق الت أثبتــت المقاطعــة تأثيرهــا كسلاح فعّ
ــة ــاء عليــه في تحقيــق أهــداف أخــرى في مرمــى دعــم القضي ــه، يمكــن البن مناهضــة الاحتلال وداعمي

الفلسطينية على المدى البعيد.

قرار لا خيار
أمـام خـذلان الحكومـات إزاء دعـم الفلسـطينيين، وانبطـاح الأنظمـة لمقارباتهـا السياسـية والاقتصاديـة
والأمنية، لم يجد العربي ولا المسلم وبقية أحرار العالم سوى المقاطعة كسلاح وحيد، يعبرّون من خلاله

عن دعمهم لحقّ الشعب الفلسطيني في الحياة أمام جراّفات القتل والتدمير الإسرائيلية.

يــة، تتجــاوز حــدود غــزة الضيقــة إلى آفــاق أوســع وعــدة منــاطق مــن مختلــف بلــدان العــالم، حــرب مواز
يرتدي فيها المقاطعون ثياب المقاومين، يحاولون بما أوتوا من قوة وضعف الحيلة تقديم أي وجه
مــن أوجــه الــدعم الشرعيــة للقضيــة الإنسانيــة الأولى في الســنوات الأخــيرة، والعروبيــة الأهــم علــى مــرّ

التاريخ.
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ورغــم انطلاق حملات المقاطعــة منــذ عــام ، إلا أنهــا اليــوم بــاتت لاعبًــا مــؤثرًا في المشهــد، بعــدما
تحـولت المعركـة مـع الاحتلال إلى حـرب مكشوفـة، سـقطت فيهـا الأقنعـة عـن الجميـع لتنكشـف أوجـه
الخصــوم والحلفــاء معًــا، بمــا لا يجــدي معهــا استراتيجيــات المواءمــات والتحــايلات واللعــب مــن تحــت

الطاولة.

وعامًــا تلــو الآخــر، ترسّــخ المقاطعــة نفســها كإحــدى الاستراتيجيــات الــتي يجــب أن تكــون حــاضرة علــى
الساحـة طالمـا ظـل الاحتلال يـراوح مكـانه، وأداة متواصـلة ومسـتمرة وليسـت مؤقتـة، وقاعـدة قابلـة
يـر للتوسـع رأسـيا وأفقيـا، تحـارب بمـا لـديها مـن إمكانـات، جنبًـا إلى جنـب المقاومـة المسـلحة، حـتى تحر

الأرض المحتلة.

وبعد سنوات من النضال المسلح، وتقييم موضوعي للموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية بصفة
عامة، أثبتت المقاطعة أنها سلاح لا يمكن نزعه أو التخلي عنه، سلاح مزدوج التأثير: إضعاف لاقتصاد
العــدو وتجفيــف لمنــابع دعمــه ودفــع لإعــادة النظــر في ســياسات ومواقــف حلفــائه مــن جــانب، ودعــم
يز الصناعات الوطنية من جانب آخر، ما يشدد على ضرورة التشبّث به للاقتصاد الوطني العربي وتعز

مهما كانت الضغوط والادّعاءات والمزاعم التي يروّجها المثبطون.
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